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 ددالع كلمة

من مجلة ضفاف التي   الرابعالأعزاء العدد والباحثين القراء  لعمومن نقدم نا أيسعد

 . والعلوم الإنسانية بمراكش الآداب تصدر عن كلية  

لنعرب عن   والمتميزة،حافل بالمقالات العلمية الغنية ال  ونغتنم فرصة صدور هذا العدد 

في مختلف مراحل إعداد  ير مشكورة، لجنة التحر  التي تبذلها تقديرنا البالغ للمجهودات 

وإخراج هذا المشروع العلمي الطموح سواء تعلق الأمر باختيار وانتقاء المادة العلمية، أو  

،  صها على الأصالة العلمية، واحترام ضوابط النشر كتيبه، مقدرين حر ليات طباعة ونشر عم

 حسن حلة. لتخرج المجلة في أ

يكسبا هذه  لتحريري الملتزم به، لمن شأنهما أن إن النهج الأكاديمي المتبع، والخط ا

كبيرة بين جمهرة الباحثين، وأن يرقيا بها   حظوةالمجلة، ومن خلالها المؤسسة التي تنتمي إليها، 

ى الصعيد الوطني والعربي فحسب بل على  المتميزة ليس عل لإصدارات العلمية إلى مصاف ا

اض ي عياض  لمكانة التي تحظى بها جامعة الق، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار االدوليالمستوى 

والإداريين   الأساتذة إفريقيا ودوليا. ويعود الفضل في كل ذلك إلى تظافر جهود و  وطنيا 

 .والثناءلشكر افلهم منا جميعا جزيل  ،والتقنيين

ب لي أن أوجه تقديري كذلك للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين الذين أغنوا  طيوي

اتهم العلمية القيمة، سواء المنتمين إلى كليتنا أو العاملين بمؤسسات  هذا العدد بمساهم

دعوة للجميع من أجل تجديد المشاركة وإغناء الأعداد المقبلة  جامعية أخرى، موجها ال

ة دون أن أوجه طلبتنا الباحثين الشباب في سلك لا تفوتني الفرص  هم وأبحاثهم، كمابدراسات 

دي في الإنتاج العلمي، وبلورة مشاريعهم البحثية في مقالات،  الدكتوراه من أجل الانخراط الج

 العلمية والفنية التي يسعى هذا المنبر إلى نشرها.  تستجيب للمتطلبات 

توفيا للشروط  لعدد كسابقيه، مسلى أن يصدر هذا االحرص علقد حرصنا أشد 

  وم الإنسانية المعرفية في العل الحقول  ، ملما بمختلفالمتعارف عليهاوالضوابط العلمية 

. ومن جهة ثانية أن تكون محتويات هذا العدد وفقا للمسار الذي رسمناه جميعا  والاجتماعية

ا مختلف  جادة التي يقترحهللمجلة باعتبارها منبرا للقراءات والمقاربات المنهجية والدراسات ال

  المقدمة ء سوا ،العدديتضمنها هذا كون الأبحاث التي ة ، ومما زادنا سرورا وغبطالباحثين 

بعض   إلى جانب باللغة العربية أو الفرنسية، تطرح مجموعة من القضايا المعرفية والمنهجية، 
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تطبيقية في ميادين متعددة تعنى  رحات العلمية والإضافة إلى المقت  المقاربات الابستمولوجية، 

همات  بالإنسان والمجال الطبيعي بكل أنماطه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وهي مسا

علمية رصينة لمتخصصين بارزين وباحثين شباب في الجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع  

 . والأنتروبولوجيا والفلسفة

علمي ويغذي زاده المعرفي من خلال المواد  ما يشبع نهمه ال جد القارئ الكريمأملنا أن ي

ل الذي تنشده  المنشورة، وسعينا كذلك أن نكون قد أسهمنا في مواصلة بلورة الهدف النبي

مجلتنا، حتى تكون منبرا علميا جديرا بالتقدير، يجد فيها الباحثون ضالتهم، ويتحقق من  

 . ؤسستنا ولجامعتنااع الكبير لمخلالها الإشع

 

 والله ولي التوفيق 

 

 عميد الكلية 

 بنعلي  عبد الرحيم ذ. 
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 بالتعليم المدرسي الجغرافيا  بناء التمثلات المجالية في درس

 محمد كلاد                                                                                                                        
 مراكش، جامعة القاض ي عياض

 

 ملخص 

 .توظفه في قضاياها العلميةحقول معرفية  في، بين الباحثين اعميق اموضوع التمثلات، نقاش يثير

في الوسط المدرس ي  الحالية هاجعلته من بين انشغالات و ة أهمي هوقد أولت الجغرافيا المعاصرة لموضوع

 والجامعي. 

فعال موجه  التمثلات بموضوع المجال، كون  اوثيق ارتباطات في الجغرافيا لتمثلا وضوع ام يرتبط

 الفردية. تصرفاتالو  لإدراكاتل

ن مجالهم، إن من بين ما يسعى إليه تعليم الجغرافيا، تحسين التمثلات التي يكونها المتعلمون ع

 لمجال. خاصة تلك المرتبطة با كثير من الموضوعات الجغرافيةلفهم  يطاوس وجعلها

وحيث أن الاهتمام بإدراك المجال بعد رئيس ي في دراسة التمثلات، فسيركز المقال على محور التمثلات 

ضمن علم النفس  المجالية ليبرز صلتها بالتمثلات الاجتماعية من خلال الاتجاهات والتيارات التي تبنتها

 .يتش ي كوفموسثم  بياجيهوالتي قادها كل من  .المعرفي وعلم النفس الاجتماعي

لمكانة التي يحظى بها موضوع التمثلات المجالية في الوسط المدرس ي والجامعي يلامس المقال  نظرا لو 

وتعبير ورسم توظيفها في درس الجغرافيا من خلال استعراض العوامل الأساسية التي ترتبط بها من لغة 

 مكتوب ولعب.

 ت المجالية.الثمثلا -الجغرافيا-المجال –التمثلات : الكلمات المفاتيح

 

Résumé 

Le sujet des représentations soulève un débat des plus fertiles auprès des 

chercheurs qui le mobilisent et l’exploitent dans des champs d’investigations divers. A 

ce titre, la géographie moderne lui dédie une place de prédilection en le plaçant au 

centre de ses intérêts dans l’enseignement tant scolaire qu’universitaire. Le sujet des 

représentations est en fait intimement lié à l’espace, compte tenu qu’elles conditionnent 

activement les perceptions et les agissements individuels. 
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Parmi les objectifs immédiats que vise l’enseignement de la géographie, on note 

l’amélioration des représentations que se font les apprenants sur leur espace pour en 

faire un médiateur ou un tremplin permettant de comprendre un certain nombre de 

sujets ayant trait à la géographie et en particulier la notion de l’espace. 

Etant donné que le souci de s’intéresser à la perception de l’espace comme 

dimension de choix pour appréhender les représentations, le présent travail, sur l’axe 

des représentations spatiales dans le but de démontrer leur lien avec les représentations 

sociales à l’instar de ce qu’on peut lire dans des courants, en psychologie cognitive et 

en psychologie sociale, diligentés par Jean Piaget et Serge Moscovici. Et, en raison de 

l’intérêt qu’occupe le sujet des représentations spatiales dans le milieu scolaire et 

universitaire cette étude est consacrée à l’intégration de celles-ci dans le cours de 

géographie et ce, en exposant les principales raisons tant linguistiques, expressives, 

figuratives et ludiques qui y sont associées. 

Mots clés : Les représentations -l’espace-La géographie -Les représentations 

spatiales.  

 

Abstract 

The topic of representations raises a profound debate among researchers in the fields of 

knowledge that employ it in its scientific issues. Contemporary geography has 

highlighted its importance and rendered it among its current concerns in school and 

university circles. The question of representations in geography is closely related to the 

subject of the field, since representations are an effective guide to individual 

perceptions and behaviors. In fact, among the objectives of teaching geography is to 

improve the representations that learners formulate about their field, and make them 

mediators for assimilating many geographical issues, especially those related to them. 

And because the interest in perceiving the field is a major component in  studying  

representations, this article is going to focus on the axis of spatial representations in 

order to highlight its relevance to social representations through the trends and currents 

that were adopted by both cognitive and social psychology, which were  led by  Piaget 

and then Moscovici. In the view of the importance that spatial representations gain in 

school and university, the article extrapolates their functions in geography by 

reviewing the basic factors that relate to them in terms of language, expression, written 

drawing and playing. 

Keywords : representations –space - Geography - spatial representations.  
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 مقدمة

ط نقاش عميق، بين جمهور واسع  ، منذ سنوات خلت، محأضحى موضوع التمثلات

وداخل حقول معرفية تدعي صلتها الوثيقة به، غايتها في ذلك توظيفه   من الباحثين والمهتمين 

 التوظيف الصحيح، وتطويعه نحو قضاياها الأساس. 

وأعطت لتناوله ضمن  وقد أولت الجغرافيا المعاصرة لموضوع التمثلات أهمية كبرى، 

ن بين الانشغالات الراهنة في الوسط المدرس ي والجامعي،  بعدا أساسيا، كما جعلته م مسالكها

معززة مسعاها من خلال تطلعها إلى أن تجعل من المجال انشغالا من انشغلاتها الكبرى  

 ومقصدا تتلمسه البشرية، رغبة في أن يفهم الإنسان عالمه والمجال الذي يعيش فيه.  

الدارسين لولا صلته الوثيقة   ي الجغرافيا ليحظى بعنايةولم يكن موضوع التمثلات ف

بموضوع المجال، هذا الركن الأساس ي في صرح المعرفة الجغرافية الذي أضحى لصيقا بموضوع  

 التمثلات عامة والتمثلات المجالية على وجه الخصوص.

ر  ، ومن أنها تسي ا وتصرفاتناكون التمثلات موجه لإدراكاتن إن القناعة الحاصلة من 

ا الإنسانية الملحة نحو تطوير مفهومها، وصقل علاقات المواد والحقول الأخرى  كباقي القضاي

بها، جعلتها تنال الحظوة في الاهتمام والمعالجة، على اعتبار أنها سيرورة مولدة لنتائج تحتاج  

ى يقتض ي فهمها الانطلاق  هي الأخرى لتطوير، كما أنها وسيط رئيس ي في فهم موضوعات أخر 

 تمثلات سابقة عنه.  من

ليس في الأمر من سوء فهم وتقدير، أو من انزياح عن منطق المعالجة السليمة، إذا ما  

التي يكونها   قلنا إن من بين ما يسعى إليه تعليم الجغرافيا، تحويل أو تحسين التمثلات

جة  لكل مهتم، بأن يبرر به در  المتعلمون عن مجالهم، وبالتالي عن العالم، وهو أمر يشفع

ت، لا لش يء، سوى لكونه، حسب اعتقاد الغالبية، موضوعا يكتس ي  اهتمامه بموضوع التمثلا 

أهمية تربوية بالغة، بل وأولوية بالنسبة لمادة الجغرافيا، التي تحتاج إلى وسائط لفهم  

 موضوعاتها الرئيسية خاصة تلك المرتبطة بالمجال. 

سيركز هذا المقال  اسة التمثلات، فبعد رئيس ي في در  اك المجالوحيث أن الاهتمام بإدر 

على محور التمثلات المجالية ليبرز صلتها بالتمثلات الاجتماعية من خلال الاتجاهات والتيارات  

بياجيه ثم  التي تبنتها ضمن علم النفس المعرفي وعلم النفس الاجتماعي والتي قادها كل من 

 صه الدقيق. ، كل في مجال اختصاموسكوفيتش ي
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ا موضوع التمثلات المجالية في الوسط المدرس ي والجامعي  ة التي يحظى بهولإبراز المكان

يلامس هذا المقال توظيفها في درس الجغرافيا من خلال استعراض العوامل الأساسية التي  

 ترتبط بها من لغة وتعبير ورسم مكتوب ولعب.

نها التمثلات  لتمثلات في الجغرافيا، وضموتظل الغاية المثلى، لفت الانتباه إلى موضوع ا

 المجالية. 

رافيــا  .1  التمثـلات فـي الجغ

 Guerin  ترتبط معالجة موضوع التمثلات في الجغرافيا بسياق سؤال يطرحه غيران 

مستفسرا   ،""تمثيل المجال: المتخيل المجالي في المدرسة ( في مقدمة كتابه المعنون ب:1989)

ديداكتيكية   ستمولوجية،ف التمثلات، يشكل قطيعة إبفيه عما إذا كان طابع توظي 

 (. 5و 4 .، صAndré،1989 أندري وبيداغوجية؟ )

من أجل تأكيد هذا الطرح، أن يعطي لمفهوم التمثلات تعريفا   ،Guerin غيران  اقترح وقد 

أنها "تصميمات اجتماعية أو فردية لخطاطات صادقة عن الواقع"  مؤقتا، مبديا، من خلاله، 

 (.4. ، صAndré،1989 )أندري 

ت، تبعا لتحديده، كدليل لفهم المجال وكموجه للتعامل معه ولتنظيمه،  التمثلا وتبدو 

 وبالتالي فهي تصميم اجتماعي صرف، يمر عبر وسائط متعددة من بينها، الحكاية والصورة والفيلم. 

  إن ما يمكن توضيحه، من خلال البحث في التمثلات، هو سلسلة العمليات المنطقية 

لب منا الإصغاء إلى هؤلاء الأفراد، من  مع المجال، الش يء الذي يتطالتي تحكم علاقة الأفراد 

 وضع ممارساتهم مع المجال.  وفهم أجل استيعاب

ما من شك في أن ما يؤاخذ على الجغرافيا، وفق ممارساتها اليوم، هو احترامها لوجهة  

عارف  يملك الأساليب والطرق والم نظر الملاحظ الذي يصنع المعرفة الجغرافية، فهو الذي 

 عليها من أجل إنطاق العالم.  الحقيقية التي يرتكز

والأخذ   توظيف التمثلات يعني، وبشكل واضح، الاستناد على آراء الآخرين،  إن أساس

وهو ما لا يتأتى دائما وبشكل متواصل. ومهما يكن من أمر هذا الاستناد فهو   بوجهات نظرهم،

 مع هذا الطرح. يقة المنسجمة المقاربة الدق ترام نوع منفي طبيعته مرتبط باح

 هذه المقاربة تمر، أولا، عبر التفكير في الإشكالية، أي عما نبحث؟ ولماذا نبحث؟ 
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ثانيا، عبر البحث عن الأدوات )الوسائط، والنصوص والصورة...(، والتي تعتبر في  ثم،

 طبيعتها.لجلاء حد ذاتها عوامل للتمثلات، تحتاج، هي الأخرى، إلى است

 ...(.   عيل طرق لتنظيم هذه التمثلات )تحليل نصوص وصور وبحوث لث، عبر تف وفي وضع ثا 

 وأخيرا، تفسير النتائج المحصلة للوصول إلى خلاصات واستنتاجات. 

إماطة اللثام   ما من شك في أن المحاولات التي يلجأ إليها الدارسون والباحثون من أجل 

يعدو أن   تباطها بحقل الجغرافيا، لا التمثلات المجالية، في ار  عن موضوع التمثلات، خاصة

  ، Guerin )غيران "محاولة سريعة ومستعجلة لمعالجة استعمال التمثلات في الجغرافيا" يكون 

 يشتغل على فهم عالمنا. الحقل الذي من منطلق أنها (،5 .ص، 1989

بالمعنى نفسه في مجالات   ومما يزيد الأمر تعقيدا، أن مفهوم التمثل ذاته، لا يستعمل 

 لسياقات الحقول التي توظفه. ثيرة، بل يختلف فهمه تبعا ك

إن التمثل خليط من الأنساق المختلفة التي تضمن للفرد قاعدة للتصرف، فالتمثل  

حسب جودليت يتضمن المفاهيم والأنساق الاجتماعية والمواقف والاتجاهات، والوقائع  

ف  بقة، وهو بذلك ملتقى لمختلوالمعتقدات والأحكام المس المنمطة، والتصورات والاتصالات،

 أنماط المعارف كما يمكنه أن يكون "حقيقة واقعية أو خيالا وهميا أو أسطورة". 

إن قناعة الجغرافيين بأن تبحث مادتهم عن واجهات جديدة، وأن تطور من قدرات مرتادي  

عن تساؤلات   إمكانيات مهمة في الإجابة  التمثلات، لما له من  إلى موضوع  ه يشد الانتبا حقلها، أمر 

 كما نعيشه نحن، وكما ينبغي أن ينظر إليه.   مدلول المجال" إلحاح حول " عديدة، تطرح ب 

 التمثلات: الأدوات والوسائـل  منهجية تحليل  .2

لم يكن البحث الجغرافي في جل عملياته، ليبعد الجغرافي عن الانشغال بجمع  

د  ت والظواهر المعالجة، فققائق معينة تهم الموضوعاح لىالمعطيات الرقمية قصد الوصول إ

كانت هذه المعطيات، بالرغم من اختلاف مصادرها، مادة مغذية لكثير من الأفكار والقضايا،  

 التي تلهم الباحث الجغرافي بإصدار الأحكام، والوصول إلى الاستنتاجات المنطقية والموضوعية. 

نفتاح على القضايا  م ودائرة الموضوعات والا ماهت وبمنطق التفكير في توسيع مجالات الا 

وحة في عالمنا الراهن، ومن زاوية ربط اهتمامات الجغرافيين بموضوع التمثلات كواحد  المطر 

من الموضوعات المغذية لحقائق المجال، مالت المقاربات الجغرافية الحديثة، إلى الانخراط في  
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  ان كوموشي مثلات، وقد اقترح لت ا ملامسة أدوات عملية جديدة للبحث تلائم موضوع 

Gumuchian   ،ثلاث أدوات أساسية في تحليل التمثلات، هي: تحليل الخطاب أو المضمون

 الخريطة الذهنية، الاستبار أو البحث. 

 تحليــل الخطـاب . 1. 2

يعتبر التعبير اللفظي أحد أبرز الوسائل التي تستند عليها الجغرافيا، ويعني ذلك "استعمال  

ذا النوع من التعبير على رصيد من  ظاهرة جغرافية، ويعتمد ه إبراز الجوانب النوعية ل ي ف  الكلمات 

 (. 54  . ، ص 1988المصطلحات المرفقة والمدونة في معاجم متخصصة" )الإسيسكو،  

وحيث أن الجغرافيا تعنى بالمجال، فإن التعبير اللفظي أو مكونات الخطاب اللفظي  

 تلامس المعطيات المجالية كذلك. 

ر، أي التعبير اللفظي، فإنه يعد  من هذا النوع من التعبي  كان تحليل الخطاب يقترب  ن ولإ 

 أحد أغنى الأدوات المستعملة في تحليل المجال، بل إنه يتيح خدمة مهمة في فهم وتمثل هذا المجال. 

، يالنص الأدبفزيادة على النصوص المرتبطة مباشرة بميدان الإعداد الواسع، يقدم 

أو إنطاقه، فهو لا يقتصر   "لتلفيظ المجال"ه أسلوب نأ دة ملموسة، على اعتبارائف هو الآخر،

الشخص من أجل التعبير   يمتلكهافقط على إبراز المشكل الذي يواجه الأدوات اللسانية التي 

  )كومشيان، إبراز مشكل التأسيس لمجال متخيل لدى المؤلف  وكذلك  عن المجال، بل 

Gumuchian ، 198935 .، ص.) 

تنل حظها من الدراسة والبحث   مجال لم  –لغة قة العلاأن  القول، لا، يمكن ما إج

بالشكل المنتظر، اللهم من بعض المحاولات التي عالج فيها بعض الجغرافيين بالدراسة حالات 

معينة.  وهي محاولات، كانت تهدف بالأساس، إلى إبراز الكيفية التي يمكن أن ترتكز عليها بنية  

 الحكي.بالمجال حيث تدور أحداث  ا تهالنص في علاق

 Les méthodes d'analyseيمكن الحديث كذلك عن طرق التحليل الإحصائي المعجمي )

lexico-métrique  وهي طرق ترتكز على دراسة إحصائية للتكرارات المعجمية، وعن الطرق )

، ثم أخيرا  ين معالأكثر حدسية التي تعمل على إعادة تشكيل المجالات السيميائية الكبرى لنص 

(  Les méthodes d'analyse automatique du discoursالأوتوماتيكي للخطاب )طرق التحليل 

  ، Gumuchian والتي تأخذ، دائما، الجملة كعنصر أساس ي لتحليل النصوص )كومشيان

 (.34 .ص ،1989
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لها  ، مةوتنبغي الإشارة إلى أن استعمالات رسوم الأطفال وكذا الوثائق الإشهارية المرسو 

 لخطاب. ن هذا الجانب من تحليل امكانتها وأهميتها ضم

فرسومات الأطفال تعد من بين الأدوات المؤهلة لترجمة تمثلات المجال، كما يتم إدراكها من  

 (. 39  . ص ،  Gumuchian ،  1989  كومشيان قبل الطفل، والذي يعمل على جعلها وسيلة لتواصله ) 

أكثر من  لتعبير العفوي والمباشر باح إن الرسم، بما يكتسيه من خصوصية، يسم 

 فعالية تتجاوز قدرة الكتابة على التبليغ.فالكتابة، 

ش يء آخر لا ينبغي أن نغفله، نظرا لأهميته في الوقت الحاضر، وهو موضوع الصورة،   

 هذا المكون الذي أصبح له حضور قوي في جميع مجالات الحياة.

اكتسح   ،اصرةمختلف أشكال الحياة المعي ف وازن للبعد البيئي والمجاليالحضور الومع 

المجال، هو الآخر، مختلف الخطابات الإيكونوغرافية المنقولة عبر مختلف الوسائل  

...( مستغلا المكانة المتميزة للصورة  التكنولوجية المستعملة )سينما، تلفزيون، فيديو، أنترنيت

 في ترجمة الخطاب ونقله.

الخطاب الايكونوغرافي،  لصورة، باعتبارها حاملة ا لىمن غير شك أن حاجة الجغرافيا إ

والتي لها ارتباط بالمجال ذاته، سواء تعلق الأمر بمقاربة   ، رضتها طبيعة المواضيع التي تعالجهاف

أو إبراز طبيعة نشاط اقتصادي، أو من أجل دراسة سيرورة موضوع ما، كما هو   ، مشهد معين

 الشأن بالنسبة لتطور التعمير مثلا.

 الخريطــة الذهنيــة  .2 .2

خريطة الذهنية إحدى الوسائل المستعملة في تحليل التمثلات، وقد اكتس ى  ال تعد

استعمالها في مجال البحث والتربية والتعليم، أهمية قصوى، نظرا لما لها من دور في استجلاء  

  وص تمثلات الأفراد عن المجال، بالرغم من التحذيرات التي رفعها بعض المختصين، بخص 

 بعوامل موضوعية سنأتي على ذكرها لاحقا.  اه و برر  نستعمالها والذيا

لسنا الآن بصدد وضع تعريف مفصل للخريطة الذهنية، ومع ذلك يمكن التلميح إلى 

 (.40 .ص، Gumuchian، 1989 "تمثلا ذهنيا للمحيط الجغرافي للفرد" )كومشيانكونها 

رفية التي  إلى مجموعة الأنشطة المعه ردإن إعداد وتكوين هذه الكارطغرافيا الذهنية م 

 بانتقاء وتحريك معلومات لها علاقة بالوسط وبالمجال. تسمح لكل منا 
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فالخرائط الذهنية تتطور تبعا لعمر الفرد، وتبعا لمكتسباته المعرفية، ولممارسات  

 مجالية تتوالى مع تعاقب الزمن وتغير الأمكنة. 

توج دائم الحدوث،  سيرورة، كما أنها من ،مينا ديإن الكارطغرافيا الذهنية، في بعدها ال

 يختلف غناه عن حمولة الانتماء الاجتماعي للفرد المعني. ولا

" من حيث كونها في العمق معلومات، تفرض بناء  الخرائط الذهنيةفمعالجة "

وَرَة نموذج، توضح فيه كل الجوانب المشتركة لمجموع الخرائط المحصلة، وهي نظرة 
ْ
  مُبَل

 "، كونها تتعلق بتجريد وتبسيط للواقع. النموذج" بلة تمكننا من أن ننعتها امك  بشمولية

 Lesفالخرائط المشوهة )  هذه المعالجة يمكن أن تنجز بالاستعانة بالوسيلة المعلوماتية، 

cartes déformées ) (1987) التي يتم إنتاجها، والتي يسميها بروني Brunet "تتيح   ، "خرائط معرفية

 ماكن المرتادة بانتظام. ليا للمسافات ولمواقع الأ القيم الدنيا والقيم الع ة  ين إمكانية معا 

فالتشوهات التي تطال "المساحات المعرفية" مقارنة مع الواقع، تقدم ترتيبات وأشكالا  

توظيفها من قبل المختصين، في علم الإشهار، وفي توطين التجارات والفروع التجارية   جرب

 (.103. ، صBrunet ،1987بالمدينة )بروني 

 تبار الاس . 3. 2

يعد الاستبار من بين الأدوات التقليدية المستعملة في الجغرافيا، نسعى بواسطته إلى 

 تجميع حقائق ومعلومات عن طريق استجواب مجموعة من الأفراد بغرض تعميم الحكم. 

ن  فبواسطة هذه الأداة يتم إنتاج خطاب يعبر عن آراء جماعة معينة، ولكنه مبني م

 ول إليها. ل خطابات فردية تم الوصخلا

يتعلق الأمر إذن بمعلومات يتم تحصيلها من قبل الأفراد، تمكننا، بعد معالجتها  

 وتكميمها من إصدار حكم على جماعة بشرية أو اجتماعية معينة.

الاستبارات، كما هو معروف، ضمن ثلاث فئات كبرى من المعطيات  معطيات تدخل 

 المحصلة: 

أو مجال  المستجوب، ومجال بيئته  عكس الجانب الشخص ي للفردت تي الحقائق ال -

 تصرفه الظاهر أو المعبر عنه. 
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 الآراء التي يمكن اعتبارها معطيات شخصية والتي تعكس آمال الفرد أو تطلعاته. -

 المواقف والتحفيزات، أي كل ماله صلة بالفعل وبالتصرف.  -

يل  أومن خلال تسج المباشرة، ة حظكل هذه الجوانب يمكن إنجازها إما عن طريق الملا 

ظات، أو عن طريق الاستجوابات سواء الفردية أو الجماعية أو من خلال  نقط أو ملاح

(، ويظل الاستبار أداة من بين  Questionnaires Standardisésمقننة )استمارات معيارية أو 

مر تعقيدا  الأ د لا يخلو استعمالها وتوظيفها من صعوبات، ويزدا أدوات البحث الكثيرة التي 

 المجال وتمثلاته. تعمالها في موضوعات تهم  حينما يتم اس

 التمثلات المجالية  .3

شكل الاهتمام بإدراك المجال بعدا رئيسيا في دراسة التمثلات الذهنية داخل حقل  

الجغرافيا، وأضحت عبارة التمثلات المجالية من بين العبارات الرائجة في تلقين هاته المادة، بل  

عها بأن أي مدرس للجغرافيا  ا، لدرجة ذهب الاعتقاد ما يغلب عليه طابع تدريسهيدجدوتوجها 

لم يكن ليتجاوز مرحلة التقويم القبلي والتشخيص ي للمكتسبات السابقة للتلاميذ أو الطلبة،  

اكتشاف حالة التمثلات الأولية للمتعلمين. وقد غذت هذا الاهتمام،   يحاول دون أن من 

تأسست عليها، وانشغلت  الدراسات التي وأتباعه، وكذا  Piaget هجييالبالأعمال السابقة 

 بدراسة قضايا المجال وإدراكه. 

 من التمثلات الاجتماعية إلى التمثلات المجالية   1. 3

لقد وجد مفهوم التمثلات المجالية طريقه إلى الجغرافيا من خلال مفهوم التمثل  

لدت في  مصطلحات ومفاهيم أخرى و  لىع  ما انطبق، والذي ينطبق على ميلادهالاجتماعي

 ر أن إطارها النظري ظهر في أحضان علم آخر.أحضان علم خاص غي 

فكما أن ولادة مفهوم الجينة ارتبطت بعلم الجينات ونظريته ارتبطت بعلم البيولوجيا،  

  ظهر مع السوسيولوجيا، واستمر محتجبا لمدة يسيرة من   الآخر، هو    الاجتماعي، فإن مفهوم التمثل  

 . ( 357.  ص   ، Jodelet ،  1984  )جودليت، الاجتماعي، نظريته  من حتى احتضن علم النفس  لز ا 

، في مقدمة الكتاب الجماعي المعنون ب"تمثيل المجال:  Guerin (1989غيران ) وقد أشار

المتخيل المجالي في المدرسة" إلى أن استعمال هذا المفهوم، "مرتبط باكتشاف الضمني في  

 الظواهر الاجتماعية.  الأمر بملامسةحينما يتعلق   ،طبيعي  أمرو  وهكتابات الجغرافيين" 
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حينما يعجز هؤلاء عن استعمال مناهج   ، فالضمني عند الجغرافيين يزداد أهمية

الطبيعيين الذين يتجهون من الملاحظة إلى التفسير، حيث تبدو العلوم الاجتماعية ملاذا  

تمثلات  والمعلومات وإن كانت ال ئق قاحقيقيا يقتنص منه هؤلاء إجراءات أخرى لجلب الح

مالها، كأداة لإدراك المجال وفهم تنظيمه، مرتبطة، منذ فترة، باهتمامات  المجالية في استع

 الجغرافيا البشرية، وبجوهر انشغالاتها. 

 التمثلات الاجتماعية كسيرورة: التمثلات الذهنية  1.1. 3

ش ي في علم النفس  وسكوفيار مإن الاتجاه الذي نشأ مع بياجيه وأتباعه، ومع ت

ت تمكن الفرد من فهم وتنظيم الواقع، وضمان التواصل مع الآخر  تماعي، وضح أن التمثلا الاج

 ومع المجتمع. 

اتخذت   فقد اهتم هذا الاتجاه بالمنطق الداخلي للتمثلات وببناء هذا المنطق، لذلك

التمثلات   ت علىأحال التمثلات وضعها كسيرورة، لتنبني عليها كل وضعيات التعلم التي 

 الذهنية. 

التمثلات الذهنية الأولية، بالنسبة للمتعلم، قاعدة أساسية لتطوير وتقدم المعرفة  نإ

 لديه، وهي سند أساس ي يرتكز عليه المدرس من أجل بناء هذه التعلمات.

على أن "التمثلات الذهنية من بين العقد الرئيسية في بناء   Masson فقد أكد ماسون 

هذا ما قاد كثيرا من الأبحاث   .(57 .، صMasson ،1994 تعلمين" )ماسون بل الممن ق المعرفة

والدراسات، سواء المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز إلى طرح وجهات نظرها المختلفة، بين من  

 تصف التمثلات الذهنية "كعوائق"، ومن تصف هذه التمثلات كرافعة في بناء المعرفة.

أمام ما يطرحه موضوع  دراسات منحى مختلفا، ذه الكل ه ش يء طبيعي أن تأخذ

التمثلات الذهنية من صعوبات، بل إن الأمر لا يعدو أن يكون نوعا من الاختلاف في المقاربات  

 البيداغوجية. 

فالاتجاه الأول الذي يعتبر التمثلات عائقا حقيقيا، يعكس ما ينبغي على المدرس أن يفعله  

 الته نهائيا. حويل العائق، بهدف إز ستراتيجيات، من أجل ت من ا   يبنيه في مقاربته، وما عليه أن  

بينما يسير الاتجاه الثاني نحو التركيز على المحتوى من أجل تطويره نحو نموذج  

 تغييري يقترب من العلمية. 
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 التمثلات الاجتماعية كمحتوى: التمثلات المجالية  2. 1. 3

ة، يمكن  لاجتماعية المختلفجموعات ااصة بالميبين هذا الاتجاه، كيف أن التمثلات الخ

عض الميكانيزمات التي تهم بناء المجال، هذه التمثلات يتم التعامل معها كمضامين  أن تفسر ب

 أو محتويات، تم إنتاجها من خلال استقصاء أو عن طريق تحليل محتوى. 

ما  أن تصبح محركا أساسيا للوظيفة الاجتماعية، م ويظل الهدف الرئيس ي منها،

 جال. على الم عها، تنعكسا، في وضيجعله

في هذه الحالة بالذات، يتم الحديث عن التمثلات المجالية، وتصبح لهذا الأمر نتائج  

 (.57 .، صMasson ،1994  إبستمولوجي )ماسون ذات بعد 

فعندما نربط التمثلات المجالية بالطريقة الجغرافية أو بالنهج الجغرافي، من أجل فهم  

هي التي تكون أصل إنتاج   بالمجال الركيزة ،لدلالات المرتبطة القيم واال، فإن وإدراك المج

فإن كل مجال غير معطى، يصبح إنشاء محققا انطلاقا من الواقع،   المجال الاجتماعي، وبالتالي

عن طريق الجماعات البشرية، التي تعطي للمجال الاجتماعي بعده ومعناه الحقيقي، وهو بعد  

التحديد القائل بكون  هذا ما يؤكد عليه شرية أو تطورها، و ماعة البتحول الجقابل للتحول مع 

  "تصميمات اجتماعية، أو فردية لخطاطات صادقة عن الواقع" )أندري التمثلات المجالية: 

André، 1989، الش يء الذي يضفي على معناها وبعدها، الصفة الدينامية ويجعلها  4 .ص )

 .بالفعل منتجة للمجال ومنشأة له

الأداة البيداغوجية   تجاوز دور تدريس الجغرافيا، ي مثلات الاجتماعية فييف التإن توظ 

الموكول لها كيفية تعليم الأفراد، ليتيح لهؤلاء المتعلمين، أسلوب تكييف منطق خلق المجال،  

وفهم عمق السؤال المطروح: لماذا هم مستهلكون ومنتجون للمجال في نفس الآن؟ بمعنى آخر،  

عنيهم في الحاضر والمستقبل،  والرهانات التي ت المشكلات المجاليةى تكييف هؤلاء علمساعدة 

تخص استعمال المجال. مما يجعلهم في قلب التعامل مع الجغرافيا، هاته المادة التي   والتي

ة  تأخذ موقعها كمادة 
َ
وِن

َ
 داخل النظام التربوي.  مُك

 التمثلات المجالية لدى المتعلمين   بناء  2. 3

تجسدها ترابطات افتراضية   ن انطلاقا من آلية الية لدى المتعلميلات المجنى التمثتب

 (.1)الشكل رقم  تسلسلية، يتحول فيها المجال من معطى مجهول إلى معطى معلوم
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 وبقراءة متفحصة للشكل الذي يعكس وضع بناء التمثلات المجالية، يمكن استجلاء

 الملاحظات التالية: 

 Espaceال الركيزة )جالم  في نفس الوقت، ذي يجسد،واقع" الإن الانطلاق من "ال-

Support ،والمجال المهيكل، المدرك مباشرة بواسطة العين أو بواسطة   ( بإكراهاته ومعيقاته

الحواس الأخرى، أو المدرك بطريقة غير مباشرة، من خلال وسائط، يلفت النظر إلى حالة  

جملة من   ضوعات المدركة عبرمن، المو جال والز سيكولوجية، من خلالها يكتشف العقل، في الم 

 لممكنة. الحلول ا

يعكس حقائق   وتنبغي الإشارة هنا إلى أن تناول المجال من الزاوية الأنتربولوجية كذلك

الذي تناول   Edouard Hall) ( كثيرة من خلال ما أنتجه باحثون مرموقون أمثال إدوارد هال

جال، فالمجاورة  في التعامل مع الموظيفته  مركزي لهكمفهوم  La Proxémieمفهوم "المجاورة" 

سبه "تحديد للمسافة وللمجال الذي يحيط بالأفراد، وبالطريقة التي تنظم بها العلاقة بح

فيما بين هذه العناصر، ولعل الاستعمال الحالي لهذا المفهوم يعكس نمط خطاب تواصلي غير  

 رح.هذا الط لفظي بواسطته تحدد معالم العلاقة التي يتناولها 

جتماعي والأنتروبولوجي الباحث الأمريكي  ما تناوله في بعده الا كما أن مفهوم المشهد ك

له حمولة غنية يذهب بها إلى حد   Arjun Appadorai ذو الأصول الهندية، أرجون أبادوراي

 ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, financescapes et)تفريع عناصره الخمسة: 

ideoscapes) العالمية. هرية للتيارات الثقافية ية اكتشاف التنوعات الجو غاب 

فهو يمدد مشهد الأفراد الذين يشكلون   Ethnoscapeفباستعماله لركيزة المشهد الإثني 

مجموعة متحركة   ةأو أي العالم المتغير الذي نعيش فيه وهم السياح، والمهاجرون واللاجئون 

 يستوطنون العالم.  وأفراد أ

ا من القرابة والصداقة  ت مستقرة نسبيً مجتمعات وشبكا غياب Appadurai ينفيولا 

والعمل والترفيه، بالإضافة إلى الولادة والإقامة وأشكال فرعية أخرى. ولكن هذا يعني أن سلسلة  

يتم تجاوزها في كل مكان بنسيج الحركة الإنسانية، بينما يواجه المزيد والمزيد   الاستقرارات هذه 

ة في التحرك. تسمح لنا حريك خيالات الرغب قع الاضطرار إلى ت موعات وا اص والمج من الأشخ 

أصبحت أكثر تعقيدًا، بل إن   للفضاء والمكان والمجتمع  العرقية بالاعتراف بأن مفاهيمنا  المشاهد 

 واحد" يمكن أن ينتشر الآن عبر مجموعة متنوعة من المواقع.الجتمع  الم"
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  Di Méo  دي ميو  احثون آخرون أمثال يقدمه ب  دة عن ما ولا تبدو الطروحات السابقة بعي 

الذي يقول بإمكانية استكشاف التراب انطلاقا من مختلف المقاييس المرتبطة بالمجال  ( 1998)

الجغرافي من خلال اسهاماته التي استوعبت مقاربة جيران من خلال أداة البنية المجالية  

طيعة( مع  ( وهو انتقال نوعي )وق métastructure spatiale individuelle)  الكبرى  الفردية

 ولي وتركيز على تمثل المجال وإنتاجه.  النموذج الشم 

لقد تخطت المقاربات الحديثة مسألة المجال لتنفتح على إشكاليات جديدة تؤطرها  

المعيش  . بعد أن أثار الجغرافيون موضوع المجال (territorialité)والترابية  التراب،مفاهيم 

 (.21 . ، ص 2012وجروف،  بطة والمعدلة له )ب الميكانيزمات الضا   تناولوا جهويا و محليا و 

 المجالية   : آلية بناء التمثلات1رقم  شكل

 المصدر: )بتصرف(

MASSON Michelle, (1990), Représentations spatiales et savoirs sur la montagne des enfants et 

préadolescents scolarisés, thèse de doctorat Grenoble 1.p :98 

هم جزء من سطح الأرض تتملكه جماعة بشرية، تقوم بينها علاقات ب بحسبفالترا

موارد ترابية متملكة   المجال وجعلهااستغلال إمكانيات  خلالها إلىفردية وجماعية، تسعى من 

 (.44 .ص، 2012)بوجروف، 

ي، وتظل الجغرافالمجال  لمختلف مقاييسويأتي استكشاف التراب بحسب دي ميو تبعا 

ولكن كذلك بقوة التمثلات   مرتبطة، ليس فقط بالتنظيمات والقرارات، لكمسألة التم

 الاجتماعية لدى الأفراد. 
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  إن "مجال العيش" هذا أو "المجال المفكر فيه" يمكن أن يتأثرا ببعضهما البعض،  -

 لينتجا معا تصورات متقاربة أو معدلة انطلاقا من الواقع.

المكتشف"،   "الواقع المدرك" و"الواقع الذهنية دور الوسيط ما بين  الصور  تلعب -

نْيَنَتُهُ في شكل "تمثلات مجالية"، تأخذ وظيفة إعادة بناء "الواقع" من جديد، من  والذي تتم بَ 

هي الأخرى، عاملا مؤثرا في الواقع، يمكنه   خلال ما أنتجته الممارسات والثقافة، والتي تصبح،

 تجاهات وإلى الوسطاء. ويصل إلى إدراك الا ومكتسبات الوعي، بل لخبرات جارب وا أن يغير الت 

رافيا  -3-3  توظيف التمثلات المجالية في درس الجغ

 موجهات التمثلات المجالية 1. 3. 3

تتعدد المعارف الجغرافية التي يتلقاها الطالب في درس الجغرافيا بتعدد مصادرها،  

لال  خبرات الطالب من خ د التعلم التي تعزز هم روافي أحد أويظل الوسيط المدرس ي أو الجامع 

 ما يتلقاه فيها من معارف ومهارات ومواقف تسند حاجاته الأساسية في التعلم. 

وتظل المعارف الأساسية في مادة الجغرافيا معززا حقيقيا للتمثلات التي يكونها التلاميذ  

تصحيح المعرفة   ه قنوات سية توجوالطلبة عن موضوعات المجال وذلك من خلال حوامل أسا

التمثلات المجالية، هذه الحوامل يمكن إجمالها في: اللغة سواء   رتبطة بموضوعات هذهالم

كانت منطوقة أو مكتوبة، التمثيلات الكتابية كتلك المعبر عنها في شكل رسوم، أو خرائط  

 ذهنية، ثم الألعاب خاصة المرتبطة بأداء الأدوار. 

 مختلفتين:   جالية يتم بصيغتينم عالم التمثلات المن اقتحا ، إلى أ وتنبغي الإشارة هنا

: ترتبط بالبحث الفردي، حيث يتم انطلاقا من النتائج المحصلة، إعداد  صيغة أولى  -

وضعية مرجعية، يتم من خلالها مقارنة كل عمل فردي بغية الوقوف على التشابهات  

ا إلى  إلى عمل الباحث منهة أقرب ه الصيغوالاختلافات التي يُبحَث لها عن تفسير، وتظل هذ

ذ ينصح باستعمالها في خطوة أولى لأولئك الذين يريدون تجريب هذه الطريقة  عمل المدرس إ

 (.59 .، صMasson ،1994 ماسون )

: تتم من خلال البحث الجماعي عن البيانات، وإدارة عمل حول التمثلات  صيغة ثانية -

ه ، وهو عمل يصعب فعلهات النظر المختلفةبطة بوجت المرتالمجالية، من أجل إثارة التساؤلا 

 بالرغم من كونه الأكثر إقناعا من الناحية البيداغوجية، مقارنة مع الأول. 



63 

إن الإشكاليات المطروحة والمستخلصة من التمثلات المختلفة بين المتعلمين تدفع المدرس  

 ة القابلة للتوضيح. المجالي تمثلات  إلى ربط المعارف الجغرافية ذات الصبغة العلمية، بتلك ال 

 حوامل التمثلات المجالية 2. 3. 3

 تنتظم حوامل التمثلات المجالية في ثلاث عناصر نوردها في الآتي:

 اللغة أو التعبير كمؤشر عن التمثلات المجالية  -أ

يتجسد معطى التعبير كحامل للتمثلات المجالية من خلال التمرين الجماعي المسمى  

 ( في كتابه.1994)  Massonرده ماسون ( والذي أو Mot inducteur) لِمحَث""الكلمة ا

 ومؤدى هذا التمرين، أن يتم تجديد مفهوم أو مصطلح، يكون محط اختلاف أو عدم توافق. 

مفهوم   Masson ماسون " الذي اقترحه أوروباويمكن هنا أن نورد على شاكلة مفهوم "

 الب؟  ة لكل طبالنسب "الوطن العربي"، فماذا يعني هذا المفهوم 

دلالة معينة عن هذا المفهوم قد تختلف عن دلالته   كل فرد يحمل  من دون شك أن

"فالوطن العربي" لدى البعض دولا متحدة، في حين أنه بالنسبة للبعض   بالنسبة للفرد الآخر.

 .الآخر، أوساطا للاختلاف والتطاحن

يفه بالبعد  أن توظ  لا، غير شيئا سه ، يبدو تطبيق هذا التمرين، على مستوى الوصف

في يجعله فعالا ومنتجا، يتطلب مهارة عالية ودقة في التحكم  مح أي مستعمل من أن الذي يط

 طبيعة السؤال ذاته أي ما هو "الوطن العربي"؟

ما هي المعاني المختلفة للمفهوم؟ وما هي الدلالات التي يمكن أن تعطى لكل معنى من  

 هاته المعاني؟  

 از هذا التمرين:  لكها المستعمل لإنجية التي يمكن أن يسة الكيف التالي وتشرح الخطوات 

" مثلا على  الوطن العربييتم تسجيل المفهوم أو العبارة " :ففي الخطوة الأولى  -

المقترحة،   ة أو العبار السبورة، ويدعى المشاركون إلى كتابة كلمة أو عبارة تفيد معنى المفهوم 

ألا يذكر  المشاركة، من مثل، التي تتيح للجميع  نظيمية،اعد التمحترمين في ذلك جملة من القو 

الواحد عبارتين متتابعتين، بل يترك لأحدهم فرصة ذكر العبارة الموالية، بعدها يمكنه ذكر  

 وتدوم هذه المرحلة حوالي عشرين دقيقة إلى نصف ساعة تقريبا.  ،عبارته الثانية
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حيث  في الخطوة الأولى، سابقه  أسرع من  ، نسبيا ،يكون الوضع في الخطوة الثانية: -

نفس الشروط السابقة، على العبارات المسجلة والتي يبدو للمشاركين   ظلي يتم التشطيب وف

 ".الوطن العربيأنها لا تناسب معنى العبارة المطروحة أي "

يتم التسطير على العبارات التي تبدو ملائمة ومناسبة للمعنى   في الخطوة الأخيرة: -

 ب.المطلو 

عليها وفي ذات الوقت نجد عبارات ما، مسطرا داخل هذا التمرين أن  يحدثوقد 

فهذا   ،مشطبا عليها، مما يعني أن هناك عدم توافق حول المعنى المراد تحديده، وبالتالي

 الاختلاف يعكس نوعا من التباعد أو التضارب حول التمثلات المجالية.

جل تصحيح التمثلات  رس من أها المد تستتبع خطوات هذا التمرين بأعمال يقوم ب 

" مثلا، لدى الطلبة المعنيين، حيث يقودهم وفي إطار  الوطن العربيوم "المجالية حول المفه

 مجموعات صغرى إلى إعادة بناء المفهوم بشكل جماعي بعد أن كان محط اختلاف بينهم. 

 الرسـم المكتوب   -ب

 ار. ات الصغونميز فيه بين شكلين هما: الخرائط الذهنية ورسوم 

 الخرائط الذهنية:   -

تعلق الأمر بالأنشطة التي يطلب فيها من المتعلمين، الصغار على الخصوص، داخل  يو 

القسم رسم خريطة لشارعهم أو حيهم أو مدينتهم أو لمنطقتهم أو لبلدهم، على ورقة بيضاء من  

 دون وثائق مساعدة أو تعليقات أو توجيهات مصاحبة. 

الموحدة  لبحث عن الخصائص قاربتها رهينة بانجزة أو مخرائط الموتظل قراءة هذه ال

 بينها، فضلا عن الخصائص التي تميز كل واحدة بذاتها. 

 ويلجأ هنا إلى ترتيب المعلومات تبعا لدرجة تردد ظهورها على الخرائط.

 Une Carte Moyenne deويعقب هذا الإجراء إنشاء خريطة وسطى مرجعية )

Référenceوبين كل خريطة.  ربة الفروق بينهااعدة لمقاة، تكون ق( للمجموع 

وتسمح الفروق الملاحظة بتقدير الأبعاد الجماعية أو الفردية التي توحد كل فرد من  

 الجماعة مع المجال، وفق المقاييس الممكنة. 
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فالفروق الملاحظة بين الخرائط الوسطى والخرائط المرجعية، تضفي نوعا من الغنى  

خصوصها، مرتبطا  لمشكل المطروح، بلتعليمية، ويظل اقيمتها ا ط يزيد منعلى هذه الخرائ

 بالتأويلات التي يمكن أن تعطى لهذه الفروق. 

استنادا  ليس غريبا هنا أن يتم التعبير عن البعد الاجتماعي من خلال معلمات مختارة 

 (.Des Conventions Socialesإلى اتفاقات اجتماعية )

قبل   البيت، المنجز منمن المدرسة إلى  ار التوجه بياني لمسفقد لوحظ في التمثيل ال

الأطفال، أن تلميذا فرنسيا من ست سنوات لجأ إلى تمثيل الشمس بواسطة دائرة صفراء  

 في حين أن قرينه الياباني رسمها بواسطة قرص أحمر. ،محاطة بأشعة

لتطور  افقة مع افي الحالتين معا، تبدو عناصر بنية المجال واحدة ومتشابهة، بل ومتو 

عنصرا مكونا للمجال، وإن تم التعبير عنها من  ي يجعل من الشمس وحد للأطفال والذالم

 خلال مؤثرات اجتماعية مختلفة، ترمز إلى حضارتين متباينتين. 

وتلعب الخريطة الذهنية دورها في إعطاء معلومات حول قدرات الفرد على بنية المجال  

لة  تعلمين وعلى شاكالمختلفة بين الم والتحديد،ت التحكم من خلال التمكن من قياس مستويا

في كتابه من أمثلة لخرائط ذهنية لتلاميذ بالمدرسة الابتدائية رسموا مسار   ماسون ما أورده 

 (.63 .، صMasson ،1994ماسون ) توجههم من البيت إلى المدرسة

مات  خترنا رسو وحتى يكون لهذه المعطيات طابع يتسم بخصوصية المجتمع المغربي، ا 

ديرية وزارة التربية الوطنية والتكوين  ين تابعتين لمليميتين ابتدائيت ذة من مؤسستين تعلتلام

إقليم آسفي، إحداهما بالوسط الحضري والأخرى  المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ب

 بالوسط القروي.

  توجههم من فقد عبر هؤلاء التلاميذ في رسوماتهم عن خرائط ذهنية تحدد معالم 

 سومات رسمين معبرين، نعرضهما في هذا السياق. ا من بين تلك الر ى مدرستهم واخترنالبيت إل

يظهر   ،تلميذ من مستوى الرابعة ابتدائي أنجزه( الذي 2فالرسم الأول )الشكل رقم  

البعد التصوري التبسيطي الذي يكون لتلميذ من هذا المستوى، وهو تجسيد لواقعية طفولية  

قابل ذلك يعد الرسم الثاني الذي  بع التجريد، في مفي الوصول إلى طاا الأولى اوز حدودهلم تتج

(، عتبة متقدمة نسبيا في البعد  3عبرت عنه تلميذة من مستوى الخامسة ابتدائي )الشكل رقم 

التصوري حيث استطاعت أن تجعل من مجال المسار تصميما مبسطا يعكس إدراكها الجيد  

 ة. نزلها إلى المدرسا في توجهها من م تاده يوميل الذي تر نسبيا لمحيط المجا
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 : خريطة ذهنية لتلميذ من المستوى الرابع ابتدائي 2شكل رقم 

 المصدر: مسابقة في الرسم لمستوى الرابع ابتدائي بمدرسة سيدي عبد الكريم المختلطة 

 (. 2012بمديرية وزارة التربية الوطنية بأسفي )

 ى الخامس ابتدائي من المستو لتلميذة  : خريطة ذهنية3شكل رقم 

 المصدر: مسابقة في الرسم لمستوى الخامس ابتدائي بمدرسة سيدي عبد الكريم المختلطة 

 (. 2012بمديرية وزارة التربية الوطنية بأسفي )
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إن الفرضية الضمنية التي يمكن استخلاصها من مثل هاته الأمثلة هي أن "تصورية  

وكذا مع   ي مع طريقة تمثيله،( تتطور بشكل متواز La conceptualisation de l’espaceالمجال" )

 الخصائص العلمية التي يقتضيها التمثيل البياني. 

فالواقع أكثر تعقيدا من أن يمثل بشكل مبسط، خاصة لدى شريحة من المتعلمين  

الأبعاد  يصعب عليها في غالب الأحوال إدراك ميكانيزمات التمثيل الحقيقية، والتي تحترم فيها 

إدراكها تدريجيا مع مراحل التعلم، ومع تطور  اس، والتي يتنمى الاتجاهات والمقيالزوايا و و 

 بنيات التفكير الفردية. 

 رسومات الأطفال   -

تعد رسومات الأطفال من بين التعابير التي تعطي صورة عن التمثلات المجالية لدى  

 المتعلمين الصغار خاصة بالمدرسة الابتدائية. 

غم مما تحمله من  جال المعيش، بالر لة عفوية على المصغار إطلارسومات الوتعد 

 تعبيرات متفاوتة بين الأفراد، تعكس حالهم وطباعهم. 

وتظل هذه الرسومات في كثير من الأحيان تعبيرا حتى عن الاختلافات التي تطبع المجال  

ية المنتقاة  مات التالبين الرسو من قبل الفاعلين فيه، كانوا مُهَيئِين أو مستعلمين مؤقتين له. وت

سومات المعبرة للأطفال، كيف يتم التعبير عن المجال من قبل أطفال  ين مجموعة من الر من ب 

ينتمون إلى أوساط مختلفة، يعكسون من خلالها مشاهد عن عناصر وسطهم تضم شكل  

 .(4السكن والغطاء النباتي والكائنات الحية الموجودة بجواره )الشكل رقم 
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 لات المجاليةطفال مصدر للتمثرسومات الأ : 4ل رقم شك

 . http://www.toobusiness.com/portail/conseil/psychologie/dessin-enfant.htm: المصدر

 2014/ 10/04تاريخ الدخول: 

 

كبيرة، ما   صعوباتأويلها وتفسيرها لأطفال تطرح في ترسومات ا  يه إلى أنوينبغي التنب

لم تكن مصحوبة بمقابلات تكميلية تتوضح من خلالها كثير من المفسرات الداعية إلى رسم  

 شكل من الأشكال أو التعبير عن موضوع ما بذات اللون أو الشكل...إلخ. 

 اللعــب  -ج

م  الوسائل التي يت ، أحد أهمبشكل خاص يشكل اللعب بشكل عام، ولعب الأدوار

 بها عن التمثلات المجالية. التعبير 

( كمثال عن  Grataloup،1991ونستحضر هنا "لعبة التوطنات الحضرية" )غراتالوب،

 استعمال تقنيات اللعب في استجلاء التمثلات. 

ل  وتقتض ي هذه اللعبة أن يوطن التلاميذ على خريطة بلد افتراضية أو تخيلية )الشك

 مليون نسمة(.ة آلاف نسمة إلى فة الحجم )من عشر مدنا مختل( 5رقم 

http://www.toobusiness.com/portail/conseil/psychologie/dessin-enfant.htm
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وتظهر الخريطة الافتراضية هاته جملة من المعطيات والمعالم المختلفة بما فيها الحدود  

والسواحل، والجبال والأودية الرئيسية، والأحواض المنجمية للفحم ذات الاستغلال القديم،  

 . خاورة...إلمراكز صناعية وحضرية، بلدات مج

سر ويشرح لماذا اتخذت مثل هذه المواضع،  المدن في أمكنة، وأن يف ويظل المطلوب أن تموضع  

 وفي عملية الموضعة والتفسير تستحضر كل التمثلات المجالية التي ترتبط بوضع تلك المدن. 

مَوْضَع المدينة الكبيرة في وسط الخريطة، وهو تعبير عن القيمة  
ُ
فمن غير شك أن ت

مَوْ لمدينة المهمة، كتتخذها ا كزية التي المر 
ُ
ضَعَ في وسط سهل وهو إعمال لإحدى  ما يمكن أن ت

 مفاهيم الحتمية الجغرافية التي تفسر ارتباط الفعل الإنساني بمعطيات الطبيعة. 

المدن الكبرى كذلك يمكن أن تتباعد عن بعضها وتحاط بهالة من المدن الصغرى وهو  

 لتأثير.تعبير عن مبدأ في مجالات ا

  تعد  التي  ، مثل هاته الأفكار والتأكيدات ن المدرس في استناده إلى  حاجة إلى التأكيد على أ لا و 

 ت التي لها صلة بحقل الجغرافيا. تمثلات مجالية، يبنى، بشكل إيجابي، كثيرا من المفاهيم والمصطلحا 

 خريطة توظف في لعبة التوطنات الحضرية :5شكل رقم 

: )بتصرف(المصدر  

Grataloup, Ch.(1991).la géographie dans tous ses états, « Les localisations urbaines ». 

CNDP.1991. p. 63 
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 خاتمة 

شكل موضوع التمثلات عموما، والتمثلات المجالية على وجه الخصوص في الجغرافيا،  

مبحثا علميا جاذبا للعديد من الباحثين لما له من أهمية في دراسة الصور الذهنية  

ملامح الريادة   التربوي الغني الذي تتجسد من خلاله عدهفية المختلفة، ولبت الجغراللموضوعا

لنقل عدد من إشكالات موضوعات   أساسا، الموجهة في إنتاج المعرفة الجغرافية المدرسية، 

 بإدراكاتها الصحيحة.  التمثلات المجالية إلى أذهان المتعلمين

قدرا من   ينالتمثلات، مانح حليل هذه ووسائل تأدوات  نا في هذا المقالوقد استعرض 

أسلوب معالجتها وتحليلها للتمثلات إلى جانب الوسائل   ينمبرز و  الأهمية للخريطة الذهنية

 الأخرى المقترحة. 

، حيث توضحت صلتها  المبحثوقد نالت التمثلات المجالية حيزا ذا أهمية ضمن هذا 

عرفة لدى  أساسية لتطوير الم ية قاعدة ت الذهنبالتمثلات الاجتماعية، والتي تجعل من التمثلا 

 وسندا يرتكز عليه المدرس في بناء خبرات المتعلمين.  المتعلم

وحيث أن المعارف الأساسية في الجغرافيا، معزز حقيقي للتمثلات المجالية للطلبة  

عرض الحوامل الأساسية التي توجه وتصحح المعرفة   بدا واضحا من خلالوالتلاميذ، فقد 

ا ما لها من دور محوري في بناء  ألعاب م أ ا رسم م لغة أ تكانالمجالية سواء لتمثلات رتبطة باالم

 .هذا الصنف من التمثلات

 

 ا افيربيبلوغ

(، الجهة والجهوية بالمغرب، أي مشروع لأي تراب؟ المطبعة والوراقة 2012بوجروف، سعيد ) .1

 الوطنية، مراكش.

أثر التحصيل  المجالية: دراسة لقياس لاتي والتمثالكارطغرافالتعبير (، 2013كلاد، محمد، ) .2

الكلية  ،في على التمثلات المجالية لطلبة مسلك الجغرافيا بالكليات متعددة التخصصاتالكارطغرا

متعددة التخصصات بأسفي نموذجا. بحث مقدم لنيل دكتوراه الدولة في علوم التربية تخصص 

ـ كلية  جامعة محمد الخامس السويس ي  فتوحي. إشراف الدكتور محمد-منهجية تدريس الجغرافيا 

 مرقون. باط.الر -علوم التربية 
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